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كتبت منذ نحو شهرين مقالاً بعنوان “هل العيب في الصين؟!“، وكنت أتحدث عن الذعر المالي العالمي
بسبب ما يروج عن التباطؤ الصيني منذ مطلع ، وكانت وجهه نظري في هذا الأمر تتلخص في
أن هنـاك تـوجه تقـوده واشنطـن لمحاولـة زعزعـة اسـتقرار الاقتصـاد الصـيني للمحافظـة علـى الصـدارة

العالمية أطول وقت ممكن.
ومــع تســجيل الصين تحســنًا ملحوظًــا في صادراتهــا خلال مــارس بعــد نحــو  أشهــر مــن التراجــع
كبر اقتصاد في العالم، هذا التحسن مفاجئ وغريب المتواصل، باتت تظهر مؤشرات على استقرار ثاني أ
في الحقيقة، لأن الارتفاع بنسبة .% في مارس جاء بعد  أشهر من الهبوط، وكان التراجع قد

كثر من % وهو أدنى مستوى للصادرات الصينية منذ  سنوات. وصل لذروته في فبراير بأ

هذه الأرقام جعلت البعض يقول إن التشاؤم بشأن صحة الاقتصاد الصيني لم يعد في محله، لكن
ذهب البعض أيضًا للحديث عن خدعة صينية حول هذه البيانات التي قد تكون مخالفه للواقع

بعض الشيء.

عمومًــا لم يهتــم المســتثمرون بهــذا الــرأي أو ذاك، فبعــد أن كــانت أخبــار التبــاطؤ الاقتصــادي تعبــث في
الأسواق المالية العالمية ودفعتها لهبوط حاد مطلع هذا العام، لهث المستثمرون وراء إشارات التحسن
وبدأوا في الاحتفال على الرغم من ذلك، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الصينية إلى أعلى
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مستوى لها في  أشهر وصعد اليوان وقفزت أسواق الأسهم اليابانية والأوروبية والأمريكية، بيد أن
يــادة الطلــب بعــض خــبراء الاقتصــاد حــذروا مــن أن البيانــات الــتي نــشرت الأربعــاء ليســت دليلاً علــى ز
العالمي حيث تأثرت بقوة بعوامل أساسية وتغيرات موسمية نتجت عن السنة القمرية الجديدة في

الصين.

لم تخل بيانات الصين من بعض التشاؤم، حيث قال هوانج سونغبينج المتحدث باسم إدارة الجمارك
إن اتفاقات جديدة للتبادل الحر واستقرار سعر صرف اليوان الذي تراجع أمام الدولار مطلع العام
ساهما في إعطاء دفع للصادرات، وتدارك “لكن الأوضاع الاقتصادية العالمية لا تزال تواجه تساؤلات

عديدة” ووضع التجارة الصينية “معقد” ولا تزال أمامه “عقبات واضحة”.

إذًا ما زال القلق هو المسيطر في بكين حيث إن القطاع الصناعي (المحرك الأساسي لاقتصاد البلاد) لا
يـادة الـديون المتعـثرة والإصلاحـات البنيويـة يـزال يتـأثر بالطاقـات الزائـدة للإنتـاج والـديون الضخمـة وز

التي يفترض أن تعيد التوازن لنموذج النمو في البلاد.

وفي ظل زخم بيانات الصين لا يمكن إهمال تحذير صندوق النقد الدولي من أن العالم يواجه مخاطر
“ركود منظم”، لكنه أشار إلى أن الصين تمثل البقعة المضيئة النادرة بين الاقتصادات الكبرى، وهذا
توجه جديد في الحقيقة من ناحية النقد الذي كان يصول ويجول في العالم للتحذير من تباطؤ الصين،

ما الذي حدث؟!

هـل جهـود الحكومـة الصـينية آتـت ثمارهـا بهـذه السرعـة؟! أم أن النقـد الـدولي أدرك أخـيرًا أن المبالغـة
بشــأن تبــاطؤ الاقتصــادي الصــيني لم تجلــب ســوى الخســائر والتشــاؤم للاقتصــاد العــالمي فقــرر تغــير

سياسته تجاه الصين.

 أنـا لا أثـق في البيانـات الصـينية بنسـبة %، وأرى أنهـا قـد تكـون مخادعـة بعـض الـشيء،
ٍ
علـى كـل

لكن أيضًا أرى أن المجتمع الاقتصادي العالمي بالغ بشكل كبير في أمر تباطؤ الاقتصاد الصيني، وأيضًا
أنا لا أؤيد من يقول إن حالة الضبابية التي غلفت آفاق النمو الاقتصادي الصيني، قد انقشعت.

يجب أن نعلم أن الصين تواجه أزمة بالفعل لن تمحيها هذه البيانات وكذلك الأزمة ليست بنفس
الحجــم الــذي يحــاول الإعلام الأمريــكي والغــربي تصــويره للعــالم، ولكــن يجــب أن نــدرك أيضًــا أن الــ
كـثر مـن بـالصين نحـو الهاويـة لـن يسـقط الاقتصـاد الصـيني فحسـب، بـل ربمـا تتـضرر بعـض الـدول أ

الصين ذاتها.

وكمــا قلــت سابقًــا فــإن خلاصــة الأمــر، أن الاقتصــاد الصــيني مريــض وقفــزة الصــادرات لا تــدل علــى
صحوته، بل مازالت بكين تحتاج إلى محاولات عالمية جادة لإنعاش اقتصادها وذلك لمصلحة العالم
كله وليس لمصلحة الصين وحدها، فكل المعطيات والتوقعات حتى بعد هذه البيانات لا تبشر بالخير،
فالضعف الاقتصادي، والذعر المالي، والاستجابة السياسية لهاتين المشكلتين بشكل غريب يجب أن
يتوقف، ويجب أيضا أن نوقف تلك التوقعات السيئة التي أرى أنها تشكل النسبة الأكبر من الكارثة
المرتقبــة، فأنــا في الحقيقــة أتفــق تمامًــا مــع مفهــوم “الانعكاســية” الــذي تحــدث عنــه رجــل المــال جــو



ســوروس قــائلاً: “إن الأســواق الماليــة قــادرة علــى خلــق توقعــات غــير دقيقــة ثــم تغيــير الواقــع بحيــث
يتوافق معها”.
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